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معرفة

هرم الوعي..
الطريق إلى مجتمع المعرفة

يمثِّل أهم مقومات بناء المجتمع المتطور في القرن الواحد والعشرين
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أ.د. خالد عبد الفتاح*
الوعي هو مفهوم شامل يدخل في مختلف الأنشطة والمجالات التي يقوم بها البشر في 
كافة المجالات. ويتطلب الوعي القضاء على كل أشكال الأمية التي قد تقف حائلًا دون بناء 
مجتمع المعرفة. وتقع مسؤولية محو الأمية بأشكالها المختلفة على عاتق المجتمع بكل 

فئاته، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات والأفراد. 

بنــاء  المقالــة الطريــق نحــو  وتســتعرض هــذه 
مجتمــع المعرفــة مــن خــال ترســيخ الوعــي المعرفي 
لــدى كل أفــراد المجتمــع بمجابهــة كل أنــواع الأميــة، 
التــي تشــمل الأميــة القرائيــة والرقميــة والإعاميــة 
والمعلوماتيــة والعلميــة. وتمثــل هــذه الأنــواع أهــم 
مقومــات بنــاء مجتمــع المعرفــة، الــذي يؤهــل أفــراده 
فــي  المعرفــة  وأنمــاط  أشــكال  كل  مــع  للتعامــل 
القــرن الواحــد والعشــرين. وقــد تــم عــرض أنــواع 
الأميــة فــي تــدرّج هرمــي يشــير إلــى حجــم الفئــة 
المســتهدفة فــي كل مجتمــع، والتــي يجــب أن تمتلــك 
المهــارات والكفايــات التــي تمكّنهــا مــن المشــاركة 
الفعّالــة بتلــك المهــارات فــي تثبيــت أركان مجتمــع 

المعرفــة فــي الــدول والمؤسســات. 

الأمية القرائية
التــي  الســلبية  المظاهــر  أهــم  أحــد  الأميــة 
تنتشــر بكثافــة فــي العديــد مــن المجتمعــات العربيــة 
الــدول  ومعظــم  الثالــث  العالــم  دول  مــن  وغيرهــا 
ــا »عــدم  ــى أنه ــا عل ــم تعريفه ــا يت ــادة م ــة. وع النامي
قــدرة الإنســان علــى القــراءة والكتابــة والحســاب، 
تنفيــذ  نــه مــن  التــي تمكِّ المهــارات  إلــى  وافتقــاره 
مهــارات  علــى  تعتمــد  التــي  والعمليــات  الأنشــطة 
التعليــم الأساســي«. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه توجــد 
ــدان  ــن؛ ففــي البل ــة متنوعــة للأميي تصنيفــات عمري
ســن  إلــى  يصــل  الــذي  الشــخص  يعُــدّ  العربيّــة، 
ــاً،  الثانيــة عشــرة ولا يســتطيع القــراءة والكتابــة أميّ
أمــا الــدول المتقدمــة والكبــرى كاليابــان فتــرى أن 

الشــخص الــذي لــم يحصــل علــى المســتوى العلمــيّ 
التعليمــات  جميــع  واســتيعاب  لفهــم  يؤهّلــه  الــذي 
الكتابيّــة فــي الأمــور المتعلقّــة بالتقنيــات الخاصــة 
بالرغــم مــن حصولــه علــى  أمُــيّ،  بعملــه شــخص 

العديــد مــن الشــهادات العلميّــة.
وبالتالــي، فــإن تخطــي مرحلــة الأميــة 
القرائيــة يتطلــب أن يمتلــك الشــخص أربعــة 

مقومــات أساســية:
القدرة على القراءة الفعالة. 1
تعلم أساسيات الكتابة . 2
تعلم مبادئ الرياضيات والحساب. 3
بــأدوات . 4 المجتمــع  مــع  الفعــال  التواصــل 

والكتابــة القــراءة 
يعــد . 5 الــذي  المســتمر  القرائــي  التفاعــل 

على اليمين: 
د. خالد عبدالفتاح
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الضمانــة الأساســية لعــدم الانتكاســة والعــودة 
ــة. ــى الأمي إل

الأمية الرقمية
علــى  الفــرد  قــدرة  إلــى  الرقميــة  الأميــة  تشــير 
التعامــل  لأساســيات  الفعــال  والتوظيــف  الاســتخدام 
مــن  المتاحــة  الرقميــة  والمنصــات  الحاســوب  مــع 
ــة  ــة الرقمي ــزت الأمي ــد رك ــت. وق خــال شــبكة الإنترن
ــن  فــي بداياتهــا علــى تعلــم المهــارات الرقميــة التــي تمكِّ
الإنســان مــن التعامــل مــع الفعــال مــع أنظمــة الحاســوب 
الآلــي، وتطــورت مــع الوقــت لتشــمل التعامــل مــع شــبكة 
التواصــل الاجتماعــي.  واســتخدام وســائل  الإنترنــت 
لمحــو  الأخــرى  الموســعة  التعريفــات  غــرار  وعلــى 
والتاريخيــة  الثقافيــة  بالطــرق  تعتــرف  التــي  الأميــة 
لصنــع المعنــى، فــإن الأميــة الرقميــة لا تحــل محــل 
مــن ذلــك  التقليديــة لمحــو الأميــة، وبــدلاً  الأشــكال 
تبنــي وتوســع المهــارات التــي تشــكل أســاس الأشــكال 
التقليديــة لمحــو الأميــة. يجــب اعتبــار محــو الأميــة 
الرقميــة جــزءاً مــن الطريــق إلــى المعرفــة. وقــد أعــدت 
اليونســكو اختبــاراً شــاماً للأميــة الرقميــة تســتخدمه 
معظــم الجامعــات العالميــة لتحديــد مســتوى الطــاب 
بالرخصــة  يعــرف  الرقميــة  البيئــة  مــع  التعامــل  فــي 

الدوليــة لقيــادة الحاســوب.
مــن ثــم يمكــن القــول: إنَّ الأميــة الرقميــة تتضمــن 

5 محــاور أساســية هــي:
الرقميــة . 1 الأجهــزة  مــع  الفعــال  التعامــل 

الأخــرى( الذكيــة  والأجهــزة  )الحاســوب 
البرمجيــات . 2 مــع  التفاعــل  علــى  القــدرة 

المعلومــات وأنظمــة 
البيئــة . 3 فــي  والمشــاركة  الفعــال  التواصــل 

التواصــل  منصــات  خــال  مــن  الرقميــة 
. عــة لمتنو ا

الحفــاظ علــى الأمــن الرقمــي للأشــخاص . 4
فــي بيئــة الإنترنــت ومعرفــة مبــادئ الحفــاظ 
علــى الأمــن الشــخصي الرقمــي فــي تلــك 

البيئــة.
القــدرة علــى إنتــاج محتــوى رقمــي ومشــاركته . 5

فــي البيئــة الرقميــة.

الأمية المعلوماتية
والبحــوث  الكليــات  مكتبــات  رابطــة  تعــرف 
محــو الأميــة المعلوماتيــة علــى أنــه »مجموعــة مــن 
القــدرات المتكاملــة التــي تشــمل القــدرة علــى تحديــد 
الاحتياجــات المعلوماتيــة والبحــث عنهــا واكتشــافها 
جانــب  إلــى  المعرفــي،  محتواهــا  وتقييــم  واختيــار 
فهــم كيفيــة إنتــاج المعلومــات وتقييمهــا، واســتخدام 
جديــدة  معرفــة  تكويــن  فــي  المعلومــات 
والمشــاركة بشــكل أخاقــي فــي مجتمعــات 

التعلــم«. 
المصطلحــات  مــن  العديــد  وتوجــد 
الأميــة  علــى  للدلالــة  المســتخدمة 
المعلوماتيــة،  الثقافــة  منهــا  المعلوماتيــة، 
الثقافــة  وتمثــل  المعلوماتــي.  الوعــي 
محــاور  مــن  هامــاً  محــوراً  المعلوماتيــة 
وعلــم  المكتبــات  تخصــص  فــي  العمــل 
وصفــت  وقــد  عامــة.  بصفــة  المعلومــات 
جمعيــة المكتبــات والمعلومــات الأمريكيــة  
ALA محــو الأميــة المعلوماتيــة بأنــه تمكين 

المعلوماتيــة  الثقافــة  تمثــل 
محــوراً هامــً مــن محــاور العمــل 
فــي تخصــص المكتبــات وعلــم 

عامــة بصفــة  المعلومــات 
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الأفــراد مــن التحديــد والاســتخدام والتوظيــف الفعــال 
للمعلومــات، مشــيرة إلــى أنــه لكــي يكــون الشــخص علــى 
درايــة بالمعلومــات يجــب أن يكــون قــادراً علــى معرفــة 
وقــت الحاجــة إلــى المعلومــات وأن يكــون لديــه القــدرة 
علــى تحديــد وتقييــم واســتخدام المعلومــات المطلوبــة 
بشــكل فعــال، وهــي تشــمل العديــد مــن المهــارات التــي 
المحتــوي  مــع  الفعــال  التعامــل  مــن  الإنســان  ــن  تمكِّ
مصــادر  خــال  مــن  المتــاح  والمعرفــي  المعلوماتــي 
الرقميــة،  أو  الورقيــة  ســواء  المتنوعــة،  المعلومــات 

وتشــمل مــا يلــي:
القــدرة علــى تحديــد الاحتياجــات المعلوماتية . 1

وصياغتهــا فــي صــورة استفســار معلوماتي.
المعلومــات . 2 مصــدر  اختيــار  علــى  القــدرة 

ــم  ــة لكــي يت ــم لاحتياجــات المعلوماتي المائ
البحــث فيــه.

تلــك . 3 مــع  والتعامــل  الوصــول  علــى  القــدرة 
وفاعليــة. بكفــاءة  المصــادر 

القــدرة علــى تقييــم المعلومــات المتاحــة مــن . 4
المعلومــات  واختيــار  المصــادر  تلــك  خــال 
غيــر  المعلومــات  واســتبعاد  الصحيحــة 

. لصحيحــة ا
المعلومــات . 5 تجميــع  وأدوات  آليــات  تطبيــق 

اســتخدامها. إعــادة  مــن  الإنســان  ــن  تمكِّ التــي 
القــدرة علــى مشــاركة المعلومــات مــن خــال . 6

قنــوات بــث وإتاحــة المعلومــات.
القــدرة علــى تطبيــق المعلومــات فــي الأنشــطة . 7

والثقافيــة  والبحثيــة  والمهنيــة  التعليميــة 
والاجتماعية...الــخ.

الأمية الإعلامية
ــي  ــة الممارســات الت ــة الإعامي يشــمل محــو الأمي
ــة  ــى وســائل الإعــام بصف ــاس بالوصــول إل تســمح للن
بشــكل  وتقييمهــا  وتوظيفهــا  واســتخدامها  عامــة 
نقــدي. ولا تقتصــر الأميــة الإعاميــة علــى وســيط 
واحــد؛ حيــث تشــمل كل أنــواع الوســائط والمنصــات 
الإعاميــة. وتعــرِّف الرابطــة الوطنيــة للتعليــم محــو 
إلــى  الوصــول  علــى  القــدرة  بأنــه  الأميــة الإعاميــة 
جميــع أشــكال الاتصــال وتحليلهــا وتقييمهــا وتوظيفهــا 

معهــا. والتعامــل 
يهــدف محــو الأميــة الإعاميــة إلــى تعزيــز الوعــي 
بتأثيــر وســائل الإعــام وخلــق موقــف نشــط تجــاه كل 
مــن اســتخدام وســائل الإعــام وتوظيفهــا. يعــد تعليــم 
محــو الأميــة الإعاميــة جــزءاً مــن المناهــج الدراســية 
فــي الولايــات المتحــدة وبعــض دول الاتحــاد الأوروبــي، 
مــن  التخصصــات  ويشــارك مجتمــع عالمــي متعــدد 
علمــاء ومعلميــن فــي محــو الأميــة الإعاميــة ومشــاركة 
والمهنيــة  العلميــة  المجــات  خــال  مــن  المعرفــة 

والجمعيــات المتخصصــة والوطنيــة.
برامــج لمحــو الأميــة  مــن خــال وضــع  ويمكــن 
الإعاميــة تعليــم الأشــخاص العديــد مــن المهــارات 
المنصــات  مــع  الفعــال  التعامــل  مــن  نهــم  تمكِّ التــي 
الإعاميــة المختلفــة ومــا تبثــه مــن معلومــات، وتشــمل 

تلــك المهــارات مــا يلــي:
ــى الوســائل والمنصــات . 1 ــارات الوصــول إل مه

ــا. ــز بينه ــة والتميي ــة المختلف الإعامي
مهــارات تحليــل وتقييــم المعلومــات الإعامية . 2

للمعلومــات  المختلفــة  الأشــكال  وتمييــز 
الإعاميــة )التصريــح، الــرأي، الخبــر، النبــأ، 

الحقائق...الــخ(. المعلومــات، 
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البيئــة . 3 فــي  المشــاركة  مهــارات  اكتســاب 
الإعاميــة، وخاصــة فــي منصــات الاتصــال 

الاجتماعــي. والتواصــل 
المحتــوى . 4 وإنتــاج  تمييــز  مهــارات  تعلــم 

الرقمــي المائــم لكافــة أنــواع وســائل الإعام 
الاجتماعيــة. والتواصــل 

ــن . 5 تمكِّ التــي  البيئــة  المهــارات  اكتســاب 
القيــم  منظومــة  فهــم  مــن  الإنســان 
والأخاقيــات والقوانيــن الحاكمــة للمنصــات 
التواصــل الاجتماعــي  الإعاميــة ومنصــات 

. تهــا دا واقتصا

الأمية العلمية:
يعــد محــو الأميــة العلميــة مصطلحــاً جديــداً إلــى 
حــد مــا، يشــير إلــى القــدرة علــى التوظيــف الفعــال 
ــا، حيــث  للمنهــج العلمــي فــي التعامــل مــع كل القضاي
يركــز علــى التفكيــر العلمــي وفهــم الطــرق والأدوات 
ــى  ــة عل ــم القائم ــل والتقيي ــاس والتحلي وأســاليب القي
وبراهيــن  ماحظــات  مــن  دقيقــة  علميــة  أســاليب 
وقياســات كميــة ونوعيــة، فضــاً عــن الفهــم الأساســي 
 Disciplinary المتخصصــة  العلــوم  للمنظومــة 
والتداخــل   ،in-disciplinary الداخليــة  وعاقاتهــا 
بينهــا Interdisciplinary. وتختلــف الأميــة العلميــة 
لا  لأنهــا  عرضهــا؛  الســابق  الأميــة  أنــواع  كل  عــن 
يمكــن وصفهــا بأنهــا مهــارات كمــا ســبق مــع باقــي 
أنــواع الأميــة، ولكنهــا كفايــات شــاملة للتعامــل مــع 
المعلومــات العلميــة مــن حيــث الفهــم العميــق لآليــات 

ــم وتوظيفــه فــي خدمــة المجتمــع لتحقيــق  ــاج العل إنت
أربــع  العلميــة  الأميــة  كفايــات  وتشــمل  التنميــة. 

كفايــات أساســية هــي:
ــن العلمــاء . 1 الكفايــات التخصصيــة التــي تمكِّ

ومصــادر  العلميــة  مجالاتهــم  فهــم  مــن 
المعلومــات العلميــة فــي تلــك التخصصات، 
وكيفيــة الوصــول إليهــا وتمييزهــا وتوظيفها 
فــي كل مرحلــة مــن مراحــل البحــث العلمي، 
التــي  التقاطعــات  تعــرف  عــن  فضــاً 
والتخصصــات  تخصصاتهــم  بيــن  تربــط 
الأخــرى المتداخلــة مــن الناحيــة البينيــة 
العلــوم  بيــن  والتداخــات  والتقاطعــات 

وتأثيــر بعضهــا فــي بعــض.
الكفايــات المنهجيــة، وتشــمل معرفــة دقيقــة . 2

وكيفيــة  العلميــة  المناهــج  بــكل  وعميقــة 
بــكل  الدراســات  فــي  وتطبيقهــا  توظيفهــا 
إجــراء  جانــب  إلــى  المنهجيــة،  أدواتهــا 
الفــروض  واختبــار  الإحصائيــة  التحليــات 

دقتهــا.  مــن  والتحقــق  العلميــة 
ــة، وتتضمــن . 3 ــة والاجتماعي ــات التعليمي الكفاي

ومشــاركة  توصيــل  علــى  العلمــاء  قــدرة 
معارفهــم مــن خــال المحاضرات والمشــاركة 
التــي  والبرامــج  والنــدوات  المؤتمــرات  فــي 
الظواهــر  تعــرُّف  مــن  المجتمــع  ــن  تمكِّ
الظواهــر.  لتلــك  المقترحــة  العلميــة  والحلــول 

النوعيــة . 4 تلــك  وتعــد  الأخاقيــة:  الكفايــات 
مــن الكفايــات مــن أهــم الكفايــات التــي تركــز 
عليهــا المنظومــة العلميــة، حيــث إن العمــل 
بــا أخــاق يقــود المجتمعــات إلــى انحرافــات 
كبيــرة لعــل أقلهــا تأثيــراً الانتحــال والســرقات 
علــى  اختبــارات  إجــراء  وأشــدها  العمليــة، 
ــة،  ــزام بالاشــتراطات العلمي البشــر دون الالت
بأكملــه  البشــري  الجنــس  يعــرِّض  ممــا 
مخاطــر  أو  الجينــي  التاعــب  لمخاطــر 
يعــرف مصدرها...الــخ. لا  التــي  الأمــراض 
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